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جورج قرم: الدور التنویري «الأوربي»

خدیعة كبرى
وأخشى من أصولیة مضادة
لـــ«التحدیث» في الخلیج

 - حاورتھ: ریتا فرج - باحثة وكاتبة لبنانیة | مارس 1,
2021 | حوار

یعُد عالِم الاقتصاد والمؤرخ اللبناني جورج قرم من المؤثرین في الحركة الثقافیة العربیة المعاصرة.
یكتب في مجالات معرفیة عدة، تشمل الاقتصاد والتاریخ والاجتماع والثقافة. شغل منصب وزیر المالیة
في لبنان بین عامي (1999–2000م)، إلى جانب تدریسھ في الجامعات وإطلالتھ الإعلامیة للتداول

والنقاش في الشؤون السیاسیة والاقتصادیة، محلی�ا وإقلیمی�ا ودولی�ا.

عمل قرم المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ودول حوض البحر المتوسط، مستشارًا اقتصادی�ا لدى
منظمات مختلفة تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات من القطاعیْنِ العام والخاص. لم تمنعھ جذوره
الأرستقراطیة؛ وھو حفید الرسام داود قرم، وابن الرسام جورج داود قرم، من أن یتحول إلى مثقف

علماني ونقدي، یدافع عن القضایا القومیة العربیة الكبرى.

یعزم صاحب «حكم العالم الجدید: الأیدیولوجیات، البنى والسلطات المعاكسة» في المرحلة القادمة على
وضع الجزء الثالث من كتابھ «انفجار المشرق العربي» وكذلك كتابة مذكراتھ. لكنھ راھناً یحبذ مراقبة
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الأحداث والوقائع الجاریة في الشرق الأوسط عامةً والعالم العربي خاصةً، فتجده مُحجِمًا عن التألیف
خلال ھذه الحقبة الخطرة، قبل أن تتبدّى جسامة المتغیرات وتظھر نتائج «التحولات الضخمة».

خصّ جورج قرم «مجلة الفیصل» بحوارٍ مھم تطرق فیھ إلى مسائل سیاسیة وثقافیة عدة، عربی�ا ودولی�ا؛
فتحدث عن «التداعیات» المستمرة للحرب الباردة وانعكاسھا السلبي في «حركة النھوض» الحضاري
العربي، وعن استنفار الإسلام والحركات الإسلامیة والتوجس من حركة «أصولیة مضادة» ضد مسیرة
التحدیث في الخلیج، وعن الأحداث الزلزالیة والاضطرابات التي طبعت تاریخ المنطقة العربیة، بدءًا من
عام 1948م، وعن «أوربا الأمم» وتعثر تجربة «الاتحاد الأوربي» والموقف من أحزاب الیمین في
القارة، موجھًا نقدًا لاذعًا لـــ«النظریات الشمولیة»، ولا سیما أطروحة «صراع الحضارات» لدى
صموئیل ھنتنغتون (1927-2008م)، ومؤثراتھا المستمرة في الإعلام والسیاسة والجامعات الغربیة.

وفیما یأتي تفاصیل الحوار:

التحولات الضخمة واستغلال الإسلام
● منذ منتصف الستینیات من القرن المنصرم حتى العقد الثاني من الألفیة الجدیدة أصدرت أكثر من
عشرین مؤلفاً في الاقتصاد والسیاسة وعلم الاجتماع. بعد ھذا التاریخ الحافل في التألیف والإنتاج العلمي،

أین ھو الیوم جورج قرم، المؤرخ والاقتصادي ورجل السیاسة؟

■ مثل العدید من المثقفین العرب أعتكف عن التألیف حول ھذه المرحلة الخطرة التي یمر بھا العالم
العربي، وتدھشني التحولات الضخمة التي تحدث في الشرق الأوسط. منذ أقدم الأزمنة ومنذ الإسكندر
المقدوني، یتعرض شرق المتوسط؛ الذي یضم لبنان وسوریا وفلسطین وقبرص والأردن، لأطماع
كثیرة، ومن یسیطر على ھذه المنطقة یسیطر على ما كان یسمى «طریق الھند» التي سلكھا المقدوني

في الماضي، لھذا السبب تعاني الاضطراباتِ المتواصلةَ.

منذ أبصرت النور وھذه المنطقة الحیویة لا تعرف سوى التوترات والصراعات، وما یجري الیوم
یدفعني إلى طرح أسئلة كثیرة في ضوء ضخامة الأحداث السیاسیة والاقتصادیة التي نعیشھا. إن معیاري
الأساسي الذي یشكل جزءًا أساسی�ا من كتاباتي ھو معیار حقوق الشعب الفلسطیني؛ لأن معاناة
الفلسطینیین منذ بدء الھجمة الاستعماریة الغربیة الصھیونیة على العالم العربي، مسألةٌ لا تطاق ولا یمكن

السكوت عنھا.

● یلاحظ أنك تكتب دائمًا كتبك بالفرنسیة بحیث تتُرجم لاحقاً إلى العربیة. ما الذي یجعلك أقرب إلى ھذه
اللغة؟ وما حدود العلاقة بین تطور اللغات ومواكبتھا للعلوم الحدیثة، فھمًا وإصطلاحًا؟

■ لیست المسألة أنني أقرب إلى اللغة الفرنسیة، فلديّ كتب عدة في اللغة العربیة، منھا :«مدخل إلى
لبنان واللبنانیین، یلیھ اقتراحات في الإصلاح» (دار الجدید، بیروت، 1996م)، و«الفرصة الضائعة في



3/2/2021 جورج قرم: الدور التنویري «الأوربي» خدیعة كبرى | مجلة الفیصل

www.alfaisalmag.com/?p=20328 3/9

الإصلاح المالي في لبنان» (شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، بیروت، 2001م).

أكتب في اللغة الفرنسیة لأنھا لغة جمیلة وأجیدھا منذ
الصغر، عدا أنھ لدي جمھور من القراء الفرانكوفونیین
في المغرب العربي واسع ومتنوع، وذلك على الرغم من
المشاق التحریریة التي أقوم بھا عندما أعمل على
مراجعة ترجمات نصوصي من الفرنسیة إلى العربیة؛ إذ
تأتي في معظم الأحیان بشكل رديء، فأضطر لتمضیة
وقت طویل في تھذیب وإعادة كتابة بعض المقاطع التي
ترُجمت بشكل سیئ. كما أن الكتابة بالفرنسیة تفتح
الطریق أمام ترجمة كتبي إلى لغات أخرى الذي وصل

بعضھا إلى 16 لغة.

وبخصوص الشق الثاني من السؤال حول حدود العلاقة
بین تطور اللغات ومواكبتھا للعلوم الحدیثة، ففي رأیي أن ھذا تحلیل استشراقي؛ فاللغة العربیة من أعظم
لغات العالم وھي قادرة على صناعة المصطلحات وابتكارھا. في الماضي كانت اللغة العربیة ھي لغة
العلوم العالمیة، وھي التي حافطت على المكاسب العلمیة كافة الخاصة بالثقافة السریانیة القریبة للغایة
من الثقافة العربیة، وینطبق الأمر نفسھ على الفلسفة الیونانیة. وفي السیاق تعد تجربة الحضارة العربیة

في الأندلس مكسباً ثقافی�ا وحضاری�ا وفلسفی�ا ضخمًا.

● ما الذي یعید للحضارة العربیة حضورھا وفاعلیتھا ضمن المدارات الحضاریة الأخرى المؤثرة في
التاریخ المعاصر؟

■ نحن ما زلنا إلى الآن نعاني تداعیاتِ الحرب الباردة، بین الاتحاد السوفییتي سابقاً والولایات المتحدة
وأوربا؛ وھذا یترك تأثیرات كبیرة على مسیرة النھوض في الحضارة العربیة. لقد استنُفرت حركة
الإخوان المسلمین إلى أقصى الحدود من جانب الدول الغربیة الاستعماریة لزعزعة الاتحاد السوفییتي
نفسھ ومن ثم روسیا، وزعزعة معظم الدول التي لم تكن في فلك النفوذ الغربي؛ حتى حركة عدم
الانحیاز التي كانت حركة عظیمة بقیادة الرئیس المصري جمال عبدالناصر (1918- 1970م)
والرئیس الیوغسلافي جوزیف بروز تیتو (1892- 1980م) ورئیس الوزراء الھندي جواھر لال نھرو
مت من خلال التوظیف السیاسي والدیني للدیانة الإسلامیة. وإلى الآن نعاني (1889- 1964م) حُطِّ
استغلال الإسلام، فعوضًا عن دعم الشباب العربي لتحریر فلسطین رأینا العرب ومنھم أسامة بن لادن
كت، یذھبون إلى أفغانستان لتحریرھا من النفوذ السوفییتي، ومن بعد ذلك یذھبون إلى یوغسلافیا التي فكُِّ
ومن ثم ذھبوا إلى الجزائر، التي مرّت بسنوات من القلاقل والاضطراب والتقاتل بین الجیش والحركات
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الإسلامیة. إن استخدام الحركات الإسلامیة قائم إلى الآن، وقد أصبحت تركیا ھي التي تتزعمھا، وھي
عضو مھم في حلف الناتو وھو أھم حلف عسكري غربي.

الأحداث الزلزالیة التاریخیة ونقد النظریات الشمولیة
● نشرت أربعة كتب حول تاریخ العالم العربي والشرق الأوسط، وھي على التوالي: «انفجار المشرق
العربي، من تأمیم قناة السویس إلى اجتیاح لبنان» (في جزأین)، و«أوربا والمشرق العربي، من البلقنة
إلى اللبننة: تاریخ حداثة غیر منجز»، و«تاریخ الشرق الأوسط: من الأزمنة القدیمة إلى الیوم». سؤالي
من شقین: الأول: ما ھو أخطر حدث تاریخي ترك التأثیر الأقوى في الدول العربیة؟ والثاني: لماذا طُبع

القرن العشرین بكل ھذه الاضطرابات والتحولات في منطقتنا؟

■ أرید الحدیث عن معلومات تاریخیة حول الغزو الصھیوني لمنطقتنا، ترتبط بھجرة یھود إنجلترا إلى
فلسطین. سنة 1840م أرسل القنصل البریطاني في بیروت رسالة إلى الخارجیة البریطانیة، یقول فیھا:
علیكم أن تتجھزوا لأن الدولة الفرنسیة اكتسبت نفوذًا واسعاً للغایة من خلال الأواصر الكبیرة التي
أسستھا مع الطائفة المارونیة في لبنان. ویجب علینا نحن الإنجلیز أن نأتي بیھود إنجلترا إلى فلسطین

حتى یكون لنا موطئ قدم قوي ونتمكن من مواجھة الأطماع الفرنسیة في المنطقة.

أرى أن النكبة الفلسطینیة ھي الحدث التاریخي الزلزالي الذي طبع تاریخ المنطقة، وقبل ذلك فإن الیھود
والمسیحیین والمسلمین في فلسطین كانوا یعیشون في انسجام منذ قرون.

ثمة حوادث تاریخیة أخرى تركت تأثیرات كبیرة ولا سیما إبان حقبة جمال عبدالناصر؛ فبعد أن أكسبتھ
حركة عدم الانحیاز زعامة استثنائیة لیس في مصر فحسب، بل في القارة الإفریقیة وآسیا بسبب علاقاتھ
مع تیتو ونھرو، انزعجت الولایات المتحدة إلى أقصى الحدود، ولھذا السبب عُودِيَ بشكل كبیر ووقعَت

حرب 1967م لمسعى غربي وصھیوني ضد الزعیم العربي الأكبر الذي ضُرب عسكری�ا.

ا في مؤلفاتك، بدءًا من «تعدد الأدیان ● أخذت دراسة الھویات والتعددیة الإثنیة والدینیة حیزًا مھم�
وأنظمة الحكم» وصولاً إلى «المسألة الدینیة في القرن الحادي والعشرین». ما الدرس المستفاد من ھذه

القراءة للھویات ونزاعاتھا؟

■ اھتممت كثیرًا بالنظریات الشمولیة التي لا أحبھا، ولا سیما تلك القائمة على أیدیولوجیا الصراع الدائم
المتخیلّ بین الشرق والغرب على قاعدة ثبات أیدیولوجیتھما. معظم أعمالي ومؤلفاتي ھو كسر لھذه
الكلیشیھات والصور النمطیة الفتاكة؛ وذلك قبل أن یأتي الكاتب الأمیركي صموئیل ھنتنغتون بأطروحتھ
La Nouvelle Question) السخیفة حول صراع الحضارات، الذي انتقدتھُ بشدة في كتابي

la Découverte, Paris , 2017) (d’Orient) «المسألة الشرقیة الجدیدة».
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إن الحضارات لا تتناحر بل تتفاعل فیما بینھا، أو لا تتفاعل؛ ثم إن مقولات دخول الحضارات في نزاع
وصدام مقولات لا أساس لھا في الواقع. انتقدتُ سابقاً صدیقي إدوارد سعید (1935- 2003م) في عملھ
حول «الاستشراق» (1978م)، نظرًا للخلفیة الأسلوبیة الصدامیة للكتاب، كأن ھناك كُتلتیْنِ حضاریتین
متصارعتین؛ واحدة شرقیة وأخرى غربیة، وانتقدتُ أیضًا المفكر المصري أنور عبدالملك (1924-
2012م) صاحب المقالة الشھیرة «الاستشراق في أزمة» (1963م)، وكذلك عالم الاجتماع المغربي
المھدي المنجرة (1933- 2014م)؛ بسبب أن طروحاتھما ومواقفھما، تبعدنا من دراسة القضایا

الحقیقیة المؤدیة للنزاعات والصراعات في العالم.

● ولكن ھنتنغتون لیس وحده القائل بصدام الحضارات، فالیمین المتطرف أو المتشدد في أوربا یدعم في
مواقفھ مقولات الصراع الحضاري، ویستنفر الھویات الداخلیة والعصبیات. ما رأیكم في ذلك؟

■ لا أصنف ھذ الیمین الأوربي أنھ یمین متطرف، ولا أتبنى الأیدیولوجیا التي تقول بأن العالم كتلة
واحدة، وأن التجارة الحرة العالمیة ھي الحل لمشاكل العالم. على النقیض، أعتقد أن الحركات القومیة
الوطنیة في أوربا، مثل «حزب الجبھة الوطنیة» برئاسة مارین لوبان؛ ھي تعبیر عن رفض العولمة
واختراقاتھا التي تھدد استقرار المجتمعات بالكامل. إن نقطة انطلاق الأیدیولوجیا الحدیثة المھیمنة
تتمركز حول فوائد العولمة التي تسمح لدولتین كبریین مثل الولایات المتحدة والصین بالسیطرة على
العالم، فتكسر الحدود الوطنیة وتھدد الھویات، ثم من المھم أن نفھم مواقف الأحزاب أو الحركات القومیة

في الدول الغربیة، في إطار ردّ الفعل على اختراقات العولمة.

إن القومیة ظاھرة طبیعیة ولا بد للشعوب أن یكون لھا قومیة وأیدیولوجیا قومیة، والیوم سیاسة أوربا ھي
محو القومیات وحدودھا. ولنتذكر مواقف الجنرال شارل دیغول (1890- 1970م) الذي رفض مفھوم
الاتحاد الأوربي، الساعي إلى جعل الدول الأوربیة، دولة واحدة. علینا العودة إلى أفكار كبار القیادات
السیاسیة مثل الجنرال دیغول الذي أدان فكرة أوربا موحدة، ونادى بأوربا الأمم، بحیث تحافظ كل أمة
ر الاجتماعي بیار كونیسا الذي وضع كتاباً على خصوصیتھا القومیة. وھنا أحب أن أذكر أعمال المنظِّ
ممتازًا تحت عنوان: «صنع العدو: أو كیف تقتل بضمیر مرتاح» ولدینا قبلھ كارل سمیث (1927-
2010م) الفیلسوف الألماني الكبیر الذي نظَّر وكتب عن صناعة العدو؛ إذا أردنا السلام العالمي علینا

القضاء على أیدیولوجیات صناعة العدو.
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«أوربا» الاتحاد أم الأمم وخدیعة التنویر
● تمرّ أوربا منذ عقود بتراجع عن إرثھا التنویري والحداثوي ومسؤولیتھا الثقافیة تجاه العالم كما تبدت
في فكرة أوربا التي قال بھا فلاسفة عدة. ما العامل الأبرز في رأیك المؤدي إلى ھذا التراجع؟ ھل على

أوربا استعادة رُوحھا الحضاریة؟

■ عندما قامت فرنسا بثورتھا عام 1789م كانت ولا تزال دولة استعماریة من الدرجة الأولى،
واضطھدت العدید من الشعوب في مستعمراتھا وتوسعت. ثمة تناقض مطلق بین الكلام الثوري الجمیل
والواقع التاریخي. لا شيء في رأیي اسمھ أوربا، ھناك كیانات قومیة وثقافات شدیدة الأھمیة. القومیة

الألمانیة مختلفة عن القومیة الفرنسیة والإیطالیة والإسبانیة.

إن فكرة «أوربا واحدة» موحدة وَھْمٌ وأكذوبة كبیرة، لا شيء ھناك اسمھ أوربا التنویر، ولیس علینا أخذ
المقولات الجاھزة بشكل أعمى عن الثقافة الغربیة؛ إن الحدیث عن دور تنویري وحداثوي لأوربا خدیعة
كبرى. فعلى النقیض من ذلك الكیانات والقومیات الغربیة قویة للغایة، وقد تقاتلت فیما بینھا، ووقعت
الحروب الدینیة في المجال الغربي، ومن ثم تحولت إلى حروب قومیة، والحروب بین فرنسا وألمانیا

شھیرة في التاریخ.

ترافقت حركة الأنوار في الغرب مع الحملات الاستعماریة الفرنسیة والبریطانیة والبلجیكیة الشرسة، وما
متْ بشكل كبیر بعد أن فعلوه في جمھوریة ھایتي التي كانت دولة متقدمة، أكبر دلیل على ذلك، فحُطِّ

عرفت حركة نھضویة، وفي إفریقیا فعلوا الأمر نفسھ.

«متلازمة ھنتنغتون» ونقد «الھویات العملاقة»
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● شكَّل الإسلام جزءًا أساسی�ا من نقاشاتك لبعض الأطروحات الاستشراقیة والأوربیة المعاصرة حولھ،
ووجدت أن قراءات غربیة عدة لم تفھم الفضاء الإسلامي، دیناً وحضارة، بالشكل الوافي بعیدًا من الوعي
النمطي. أین أوربا الیوم من الدراسات الإسلامیة؟ ھل تجاوزت الوعي الاستشراقي أم ما زالت تدور في

مجالھ؟

■ ما زلنا إلى الیوم نتخبط بنظریة ھنتنغتون حول صراع الحضارات المسیطرة على الساحة
الأیدیولوجیة وإلى حد ما في الدراسات الأكادیمیة؛ ولسوء الحظ نفوذھا قوي وكبیر للغایة في الجامعات
والصحافة العالمیة، علمًا أنھ في بریطانیا، ھناك رحابة صدر أوسع تجاه الإسلام؛ إذا ما قوُرِنَ بدول

غربیة أخرى، فالمسلمون یعیشون طبیعی�ا، ولدیھم مراكز مرموقة في الإدارات البریطانیة.

● ألا یتحمل الإسلام جزءًا من ھذه الصورة الصدامیة المصنوعة؟

■ أدت السیاسات الغربیة واستغلال الحركات الإسلامیة للدین إلى إضفاء ھذه الصورة الصدامیة حول
الدیانة الإسلامیة. لنأخذ مثال ما جرى في سوریا بعد عام 2011م، وكیف استنُفِرَت الجماعات الإسلامیة
المتطرفة لتدمیرھا، ولا ننسى أن أسامة بن لادن أنتجتھ عوامل ظروف الحرب البادرة. كان الھدف من
وراء ذلك إبعاد الأنظار من القضایا العربیة الكبرى، ولا سیما القضیة الفلسطینیة، ولفتح المجال أمام

الحركة الصھیونیة التي تدیرھا الولایات المتحدة وبریطانیا.

● یرى بعض أن الإسلام المعاصر یعاني العنفَ بمستویات مختلفة ومتفاوتة، بحیث یمكن تفسیر بعض
جوانبھ بالتصدي أو مقاومة الحداثة من جانب الأصولیین والتقلیدیین في آنٍ. ما رأیك في ھذا التحلیل؟

■ لا أتعامل مع ما أسمیھ «الھویات العملاقة» أو المقولات القطعیة، ضمن إطار الـ«ضد أو مع». إن
الإسلام نفسھ فیھ كثیر من الاجتھادات المختلفة، وھذا یعني أن حركة الإصلاح لا تتوقف. ابحثي عن
كتابات المستشرقین الغربیین الذین استغلوا الدیانة الإسلامیة في الحرب الباردة مع الاتحاد السوفییتي

لتدمیره، وتركوا تأثیرًا كبیرًا في الأعمال والأفكار حولھ.

لبنان وھدر الإصلاح
● یمرّ لبنان الیوم بأخطر مرحلة في تاریخھ المعاصر على مستویات عدة، وفي سبتمبر 2020م توج
مئویتھ الأولى بإعلان دولة «لبنان الكبیر». بعد عقود مھدورة من الدعوة إلى الإصلاح الاقتصادي

والسیاسي؛ ھل من إمكان لإنھاض البلاد؟

■ كتبت مئات الصفحات في نقد نھج الرئیس رفیق الحریري في لبنان الذي دمّر الصناعة والزراعة
اللبنانیة، واعتقد بشيء من السذاجة، أنھ یمكن للبنان أن یعود للعب الدور نفسھ الذي لعبھ قبل الحرب

الأھلیة عام 1975م.
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إن آلیة المال السھل المتبعة منذ عقود، أتت بنتائج مدمرة على الاقتصاد اللبناني، إضافة إلى أن الاستدانة
بالدولار ضمن فوائد (7%) و (8%) وتوظیفھا بسندات الخزینة بفوائد ربویة الطابع، وصل بعضھا إلى
(39%) دمّر الاقتصاد في البلاد. وللأسف كان الإعلام كلھ مؤیدًا للرئیس الحریري، والرئیس الفرنسي

جاك شیراك أعطاه شرعیة سیاسیة إضافیة، فنھُِبَ لبنانُ.

● ماذا عن انفجار مرفأ بیروت في 4 أغسطس
2020م، ھذا الحدث الزلزالي الذي كشف عن المستوى
العالي للإھانة السیاسیة من جانب الفئة الحاكمة تجاه

اللبنانیین؟

■ یدل ھذا التعاطي على مدى تدھور الإدارات اللبنانیة
خلال الثلاثین سنة الأخیرة من تأسیس نظام الطائف، عدا
ضَ الشعور الوطني في أن توزیع الحصص الطائفیة قوََّ

لبنان.

حیویة الفكر العربي والتوجس من حركات أصولیة
مضادة

● كیف تنظرون إلى الثقافة العربیة على مستوى الإنتاج والطروحات والأفكار والمشروعات، إن
وُجدت؟

■ في كتابي «الفكر والسیاسة في العالم العربي» (دار الفارابي، بیروت، 2018م) أظھرت حیویة الفكر
العربي بما فیھ الفكر العربي التقدمي والماركسي، واستعدت شخصیات ثقافیة عدة منسیة؛ لأنھا كانت
تقدمیة الطابع. تكمن المشكلة الیوم في عدم وجود ذاكرة تاریخیة عند الشباب العربي الذي یجھل تاریخھ

الثقافي، وتاریخھ الوطني، وھذه مأساة كبیرة.

● لماذا یغیب سؤال المستقبل عن الوعي الثقافي العربي؟ وما رأیكم في خلاصة أدونیس الذي رأى أن
«العقلیة السائدة في المجتمع العربي عقلیة سلفیة ینبع مثلھا الأعلى من الماضي لا من المستقبل»؟

■ لا أوافق على الأحكام المطلقة بھذا الشكل، مع محبتي وإعجابي الكبیر بأدونیس، الذي لا شك أن
مساھمتھ مؤثرة في تطویر وتحدیث اللغة العربیة. ھنا أرید الإشارة إلى أن عددًا من الشعراء والمثقفین

العرب تجُُوھِلوُا؛ لأنھم اتجھوا نحو أنظمة اشتراكیة أو اعتنقوا الماركسیة.

● یرى بعض أن ثمة تبدلات وانزیاحات في المشھد الثقافي العربي، بحیث تبُنى مدارات عربیة ثقافیة
جدیدة في عدد من الدول الخلیجیة، وتخفت مدارات ثقافیة عربیة عمیقة في القاھرة وبیروت وبغداد
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ودمشق. ھل ثمة مبالغة في ھذا الطرح، أم إن المدن التاریخیة شاخت فعلاً بسبب إفشال عملیة التحدیث؟

■ في دراسة موضوعیة بعیدًا من الأیدیولوجیات المختلفة والانطباعات الاستشراقیة الموجودة لسوء
الحظ عند بعض المثقفین العرب المتأثرین بما یقولھ الغرب عن العرب، فإن تقویم التحولات الجاریة في

المشھد الثقافي الخلیجي سابق لأوانھ ویصعب إعطاء أي تنبؤ مستقبلي.

أخشى مستقبلاً من ردود أفعال من جانب حركات أصولیة مضادة لحركة التحدیث الجاریة الیوم. في
الخلیج ثمة مؤسسات ثقافیة جلیلة، ولا سیما تلك التي تقدم الجوائز السنویة للمبدعین العرب، ولا شك أن
ھناك عروبة ثقافیة نابضة في دول الخلیج العربي. تتخبط دول عربیة عدة في مشاكل داخلیة وإقلیمیة

معقدة، مثل العراق وسوریا، وھو ما یحول دون ازدھار الحیاة الثقافیة فیھا.


